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  ملخص  
لإسلامي يتناول هذا البحث إشكالية التمايز بين مفهومي الثقافة والحضارة بوصفها من القضايا المعرفية التي أثّرت في الوعي الحضاري العربي وا

في    المعاصر نتيجة انتقال المصطلحات الغربية دون تحرير اصطلاحي دقيق وقد سعى البحث إلى تحليل المفهومين في الفكر الغربي ثم تأصيلهما
خصص الفصل الأول للإطار المفاهيمي والمنهجي حيث تتبّع تطور مفهوم الثقافة .التراث الإسلامي وصولًا إلى دراسة مقارنة نقدية بين التصورين

ط مفاهيمي  في الفكر الغربي من جذوره اللغوية إلى صياغته الأنثروبولوجية الحديثة مع بيان إشكالية ترجمته إلى العربية وما ترتب عليها من خل
ا م ادياا لتلك بين الثقافة والحضارة. كما انتهى الفصل إلى ضبط إجرائي يميّز بين الثقافة بوصفها منظومة قيم ومعانٍ، والحضارة باعتبارها تجسيدا

أما الفصل الثاني فقد عالج الثقافة والحضارة في التصور الإسلامي مبرزاا أن غياب المصطلح لً يعني غياب المفهوم حيث تشكّلت الثقافة .القيم
  ان عندالإسلامية من الوحي وتميّزت بخصائص الربانية والشمول والتوازن والإنسانية. كما تناول مفهوم الحضارة من خلال مبدأ الًستخلاف والعمر 

دراسة التمايز بين مفهومي الثقافة كما خصّص البحث الفصل الثالث ل.ابن خلدون، مبيّناا التكامل الجدلي بين القيم والعمران في التجربة الإسلامية
جاه الفصل  والحضارة في الفكر الغربي الحديث من خلال تحليل الًتجاهات الفكرية الرئيسة التي تناولت العلاقة بينهما ولً سيما اتجاه الترادف وات

ثل المرجعية الإنسانية والعقلانية والعلمانية مع  الحاد واتجاه التكامل النسبي، وناقش الفصل الأسس الفلسفية التي انبثقت عنها هذه الًتجاهات م
ا عن إبراز البعد الًستعماري الكامن في الخطاب الحضاري الغربي، كما قدّم الفصل دراسة مقارنة نقدية بين التصورين الغربي والإسلامي، كاشفا 

ا أن إسقاط المفاهيم الغربية على   السياق الإسلامي دون تمحيص يؤدي إلى تشويه الوعي الحضاري،  أوجه الًتفاق والًختلاف الجوهرية بينهما، ومؤكدا
وواعية أصيلة  إسلامية  أسس  على  الحضارية  المفاهيم  بناء  إعادة  يستدعي  الذي  المفتاحية.الأمر   الكلمات 

    )الثقافة، الحضارة، التمايز المفاهيمي، الفكر الغربي، التصور الإسلامي( 
Abstract 
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This research addresses the problem of distinguishing between the concepts of culture and civilization as one of 

the epistemological issues that has influenced contemporary Arab and Islamic cultural consciousness. This is a 

result of the adoption of Western terminology without precise definition. The research aims to analyze the two 

concepts in Western thought, then ground them in Islamic heritage, culminating in a critical comparative study of 

the two perspectives.The first chapter is dedicated to the conceptual and methodological framework, tracing the 

development of the concept of culture in Western thought from its linguistic roots to its modern anthropological 

formulation. It also highlights the problem of translating this concept into Arabic and the resulting conceptual 

confusion between culture and civilization. The chapter concludes with a procedural framework that distinguishes 

between culture as a system of values and meanings, and civilization as the material embodiment of those values. 

The second chapter addresses culture and civilization in the Islamic perspective, emphasizing that the absence of 

the term does not imply the absence of the concept. Islamic culture is formed from divine revelation and is 

characterized by its divine origin, comprehensiveness, balance, and humanity. The study also addressed the 

concept of civilization through Ibn Khaldun's principles of stewardship and development, demonstrating the 

dialectical integration of values and development in the Islamic experience .The third chapter of the research was 

dedicated to examining the distinction between the concepts of culture and civilization in modern Western 

thought. This was achieved through an analysis of the main intellectual trends that addressed the relationship 

between them, particularly the trends of synonymy, sharp separation, and relative integration. The chapter 

discussed the philosophical foundations from which these trends emerged, such as humanism, rationalism, and 

secularism, while highlighting the colonial dimension inherent in Western civilizational discourse. Furthermore, 

the chapter presented a critical comparative study between the Western and Islamic conceptions, revealing their 

fundamental points of agreement and disagreement. It emphasized that imposing Western concepts onto the 

Islamic context without critical examination leads to a distortion of civilizational awareness, necessitating the 

reconstruction of civilizational concepts on authentic and conscious Islamic foundations. 

Keywords: (Culture, Civilization, Conceptual Distinction, Western Thought, Islamic Conception ( 

 مقدمة  

والإسلامي    تُعدّ إشكالية التمايز بين مفهومي الثقافة والحضارة من القضايا المعرفية المركزية التي شغلت الفكر الإنساني عموماا، والفكر العربي
ا، لما لهذين المفهومين من أثر بالغ في تشكيل الوعي بالذات الحضارية وفي توجيه مسارات النهوض أو التراجع في المجتمعات.   وقد خصوصا
فاهيم ازدادت حدة هذه الإشكالية مع اتساع حركة الترجمة والًحتكاك بالفكر الغربي الحديث منذ القرن التاسع عشر، حيث انتقلت المصطلحات والم

هجي دقيق،  إلى البيئة العربية والإسلامية محمّلة بخلفياتها الفلسفية والتاريخية، دون أن يصاحب ذلك في كثير من الأحيان تحرير اصطلاحي ومن
إنّ الثقافة والحضارة، على الرغم من التداخل الظاهري .مما أفضى إلى خلط مفاهيمي انعكس سلباا على  فهم الواقع الحضاري وتشخيص أزماته

فة تعبّر عن  بينهما، لً تمثلان مفهوميـن مترادفين ولً متقابلين على نحوٍ حاد، بل يعكسان مستويين متكاملين في بناء المجتمعات الإنسانية؛ فالثقا
ه سلوكه، في حين تمثّل الحضارة التجسيد المادي والمؤسسي لهذه المنظومة منظومة القيم والمعاني والتصورات التي تشكّل رؤية الإنسان للعالم وتوجّ 

كر الغربي أو في الفكر العربي المتأثر  في الواقع التاريخي. غير أنّ هذا الفهم التكاملـي لم يحظَ دائماا بالوضوح في الدراسات الحديثة، سواء في الف
وانطلاقاا من ذلك، يسعى هذا البحث إلى  .به، الأمر الذي استدعى إعادة النظر في الأسس المعرفية التي يقوم عليها تعريف كلٍّ من المفهومين

الفلسفية  دراسة التمايز بين مفهومي الثقافة والحضارة دراسة تحليلية نقدية، من خلال تتبّع تطورهما في الفكر الغربي الحديث، وبيان الإشكالًت  
صيل لهذين المفهومين، القائم على مرجعية الوحي  والمنهجية التي أحاطت بهما، ثم العودة إلى التراث الإسلامي لًستخلاص التصور الإسلامي الأ

الجوه الفروق  إبراز  إلى  البحث  القيم والعمران. كما يهدف  التصورين الإسلامي والغربي، والكشف عن  ومبدأ الًستخلاف والتوازن بين  رية بين 
وتنبع أهمية هذا البحث من كونه يسهم في إعادة بناء الوعي  .مخاطر إسقاط المفاهيم الغربية على الواقع الإسلامي دون وعي بخلفياتها المعرفية

الإنساني الحضاري الإسلامي على أسس مفاهيمية واضحة، ويفتح أفقاا نقدياا للتعامل مع المفاهيم الوافدة، بما يحقق التفاعل الإيجابي مع المنجز  
ه الأهداف، اعتمد البحث المنهج التحليلي النقدي، والمنهج المقارن، المعاصر دون التفريط بالخصوصية القيمية والحضارية للإسلام. ولتحقيق هذ

الإسلامي، والدراسة المقارنة بين التصورين الإسلامي والغربي،  من خلال تقسيم الدراسة إلى ثلاثة فصول تناولت الإطار المفاهيمي، والتأصيل  
 .وصولًا إلى نتائج تسهم في ترشيد الخطاب الحضاري المعاصر

 الإطار المفاهيمي والمنهجي للتمايز بين مفهومي الثقافة والحضارة الفصل الأول
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لامي، لً يُعدّ الخلط بين مفهومي الثقافة والحضارة من أبرز الإشكالًت المعرفية التي رافقت انتقال المصطلحات الحديثة إلى الفكر العربي والإس
اقع الحضاري  سيما منذ اتساع حركة الترجمة والًحتكاك بالفكر الغربي في القرن التاسع عشر، وقد أسهم هذا الخلط في اضطراب الرؤية التحليلية للو 

الإسلامي سواء في تشخيص أزماته أو في تحديد آفاق نهوضه، ومن تلك يسعى هذا الفصل إلى تحرير المفهومين تحريراا تاريخياا واصطلاحياا  
ا للمقارنة مع التصور الإسلامي في الفصول اللاحقة  (.1)وبيان تطور دلًلتهما في الفكر الغربي تمهيدا

 المبحث الأول: تطور مفهوم الثقافة في الفكر الغربي

: الجذور اللغوية والدلًلية لمفهوم الثقافة   أولًا
، الذي يدل على الحرث والزراعة والعناية، ثم تطوّر استعماله Colereفي اللغات الأوروبية إلى الفعل اللاتيني   Cultureيرجع الأصل اللغوي لكلمة  

  مجازياا ليشير إلى تهذيب العقل وصقل الملكات الإنسانية  وقد استُخدم هذا المعنى المجازي منذ العصور الكلاسيكية حيث تحدث شيشرون عن 
Cultura Animiغير أن هذا الًستعمال ظلّ محصوراا في الإطار الفردي   ، أي »زراعة العقل«، في سياق الحديث عن التربية الفكرية والأخلاقية

ز والنخبوي ولم يتحول إلى مفهوم اجتماعي شامل إلً في العصر الحديث حين ارتبط بتحولًت فلسفية واجتماعية كبرى أبرزها عصر التنوير وبرو 
 .(2)الدولة الحديثة

 ثانياا: الثقافة بوصفها مفهوماا أنثروبولوجياا 
من أوائل من صاغ تعريفاا شاملاا للثقافة في الفكر الغربي الحديث حيث عرّفها بأنها )ذلك الكلّ المركب الذي   (Edward Tylor) يُعدّ إدوارد تايلور

وقد شكّل ذلك التعريف منعطفاا   ،(3) يشمل المعرفة والعقيدة والفن والأخلاق والقانون والعادات وكل ما يكتسبه الإنسان بوصفه عضواا في المجتمع(
لَم من النقد إذ  مهماا إذ نقل مفهوم الثقافة من دائرة التهذيب الفردي إلى دائرة البنية الًجتماعية الكلية، إلً أن ذلك التعريف على شموليته، لم يَس

ا بشر  ياا صرفاا منفصلاا عن أي مرجعية متعالية الأمر الذي  أُخذ عليه أنه يذيب الفوارق القيمية بين المجتمعات ويتعامل مع الثقافة بوصفها نتاجا
 .(4)أسهم في ترسيخ النزعة النسبية في الفكر الغربي الحديث

 ثالثاا: التحولًت النقدية لمفهوم الثقافة 
أداة    شهد مفهوم الثقافة تحولًت عميقة في القرن العشرين خاصة مع بروز المدارس الوظيفية والنقدية، فقد نظر مالينوفسكي إلى الثقافة بوصفها

. أما مدرسة فرانكفورت، فقد تعاملت    لإشباع الحاجات الإنسانية في حين ربط بيير بورديو الثقافة بالبنى الرمزية وإعادة إنتاج السلطة الًجتماعية
و مفهوم  مع الثقافة بوصفها وسيلة للهيمنة الأيديولوجية، وتكشف هذه التحولًت عن أن مفهوم الثقافة في الفكر الغربي ليس مفهوماا ثابتاا، بل ه

 . (5)تاريخي متغيّر ارتبط دوماا بالسياقات الفلسفية والًجتماعية التي نشأ فيها
 المبحث الثاني: إشكالية ترجمة مفهوم الثقافة إلى العربية

: إشكالية النقل الًصطلاحي   أولًا
إلى اللغة العربية تُرجم في الغالب إلى )الثقافة(، وهي كلمة ذات جذور لغوية عربية تدل على الحذق والمهارة  Cultureعند انتقال مصطلح  

مختلفة    والتقويم، غير أن هذا النقل لم يكن خالياا من الإشكال إذ أُسقطت الدلًلًت الغربية للمصطلح على الفظ العربي الذي يحمل حمولة دلًلية
  .(6)يمي واضحمما أدّى إلى خلط مفاه 

 ثانياا: الثقافة والحضارة في الفكر العربي الحديث
حضارة  حاول عدد من المفكرين العرب معالجة ذلك الخلط إلً أن محاولًتهم اتسمت بالتباين، فذهب بعضهم مثل سلامة موسى إلى اعتبار الثقافة وال
ثير من  مترادفتين، في حين ميّز آخرون بينهما فجعلوا الثقافة خاصة بالجانب المعنوي، والحضارة بالجانب المادي، غير أن هذا التمييز ظلّ في ك

 .(7)الأحيان متأثراا بالإطار الغربي ولم ينبثق من مرجعية إسلامية مستقلة
 ثالثاا: أثر الترجمة في تشويش الوعي الحضاري 

أدّى اضطراب المصطلح إلى اضطراب في الوعي الحضاري العربي حيث غابت الحدود الفاصلة بين القيم والوسائل، وبين المرجعية والتطبيق 
 .(8)مما ساهم في تبنّي نماذج حضارية وافدة دون وعي بخلفياتها الفلسفية
 المبحث الثالث: التمايز المفاهيمي بين الثقافة والحضارة
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: إشكالية التداخل بين المفهومين  أولًا
ل،  يرجع التداخل بين مفهومي الثقافة والحضارة إلى اختلاف المناهج المعتمدة في تعريفهما، فبينما ينطلق بعض الباحثين من منظور وصفي شام

 .ينطلق آخرون من منظور تحليلي تفريقي، مما أدى إلى تعدد التعريفات وتباين النتائج
 ثانياا: اتجاهات التمييز بين الثقافة والحضارة

 :يمكن إجمال الًتجاهات الرئيسة في ثلاث مقاربات
 .اتجاه يرى الترادف بين المفهومين  .1
 اتجاه يفصل بين الثقافة )المعنوي( والحضارة )المادي(.  .2
 .(9) اتجاه تكاملي يرى الثقافة إطاراا قيمياا والحضارة تجلياا عملياا لهذا الإطار .3

 .ويميل هذا البحث إلى المقاربة الثالثة، لما تتمتع به من قدرة تفسيرية أشمل
 ثالثاا: ضبط اصطلاحي إجرائي 

 :بناءا على ما سبق يعتمد هذا البحث على التعريفين الإجرائيين الآتيين
 .منظومة القيم والمعاني والتصورات التي تشكّل رؤية الإنسان للعالم وتوجّه سلوكه :الثقافة -1
 .التجسيد المادي والمؤسسي لتلك المنظومة القيمية في الواقع التاريخي :الحضارة -2

 خلاصة الفصل الأول 
بي بيّن هذا الفصل أن مفهومي الثقافة والحضارة في الفكر الغربي قد تشكّلا ضمن سياقات تاريخية وفلسفية خاصة وأن نقلهما إلى الفكر العر 

والإسلامي تمّ في كثير من الأحيان دون تحرير اصطلاحي دقيق مما أفضى إلى خلط مفاهيمي أثّر في الوعي الحضاري، وقد مهّد هذا الفصل  
 .س النظري اللازم للانتقال إلى دراسة المفهومين في التراث الإسلاميالأسا

 الثقافة والحضارة في التراث الإسلامي: التأصيل المفاهيمي والبعد الحضاري الفصل الثاني
يراا إذا كان الفكر الغربي قد عالج مفهومي الثقافة والحضارة ضمن سياقات فلسفية وتاريخية مخصوصة فإن التراث الإسلامي قد قدّم تصوراا مغا

صطلحات ملهذين المفهومين منطلقاا من مرجعية الوحي ومتكئاا على رؤية كونية متكاملة للإنسان والعالم والحياة، ولً يَظهر هذا التصور في صورة  
م هذا  مجردة بقدر ما يتجلى في بنية فكرية وقيمية شاملة انعكست في التجربة الحضارية الإسلامية عبر التاريخ ويسعى هذا الفصل إلى بيان معال

 .(10) التصور وتحليل العلاقة بين الثقافة والحضارة في الفكر الإسلامي مع إبراز خصوصيته المنهجية والمعرفية
 المبحث الأول: الثقافة في التصور الإسلامي

: غياب المصطلح وحضور المفهوم   أولًا
اب لً نجد في المصادر الإسلامية الأولى استعمالًا مباشراا لمصطلح )الثقافة( بالمعنى الًصطلاحي الحديث غير أن غياب المصطلح لً يعني غي

في مفاهيم   ذلكالمفهوم، فقد عبّر القرآن الكريم والسنة النبوية عن منظومة قيمية ومعرفية متكاملة شكّلت الأساس الثقافي للأمة الإسلامية، ويتجلّى  
 .(11)مركزية مثل، العلم والحكمة والتزكية والتربية والأخلاق

 :تتميّز الثقافة الإسلامية بعدة خصائص تجعلها مختلفة عن غيرها من الثقافات، ومن أهمها ما يأتيحيث 
تنطلق الثقافة الإسلامية من الوحي الإلهي حيث انها مرتبطة بعقيدة التوحيد وتقوم على الإيمان بالله تعالى هو خالق الكون،    -ربانية المصدر:  -1

 .وهو الذي استخلف الإنسان في الأرض ووجّهه بمنهجه
الوحي ولً تُنكر التوازن: تحقق الثقافة الإسلامية توازناا بين العقل والوحي وبين حرية الإنسان وإرادة الله تعالى فلا تُهمل العقل ولً تُقدّمه على    -2

 .مسؤولية الإنسان عن أفعاله
تنظر الثقافة الإسلامية إلى الناس جميعاا على أنهم متساوون في الإنسانية ولً تفرّق بينهم بسبب العرق أو اللون أو اللغة ويكون   الإنسانية  -3

 .التفاضل بينهم بالأخلاق والتقوى 
 .تنشأ الثقافة الإسلامية على عبادة الله وحده دون شريك وان الإيمان بالله هو مصدر الحياة ومنظّم شؤونها التوحيد   -4
 .تشمل الثقافة الإسلامية مختلف جوانب حياة الإنسان الفكرية والًجتماعية والأخلاقية وتكوّن منظومة متكاملة مترابطة الشمولية  -5
 .الإيجابية تدعو الثقافة الإسلامية إلى فعل الخير وترك الشر وتسهم في إصلاح الفرد والمجتمع وبناء علاقات قائمة على القيم   -6
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 .والمرونةتختص الثقافة الإسلامية بثبات مبادئها الأساسية مع القدرة على التكيّف في التطبيقات بما يناسب الزمان والمكان الثبات  -7
 ثانياا: المرجعية القيمية للثقافة الإسلامية

مّ فإن تنطلق الثقافة في التصور الإسلامي من مرجعية الوحي الذي يحدّد للإنسان غايته في الوجود ويضبط علاقته بالله والكون والإنسان، ومن ث
ا بل هي بناء قيمي موجّه يجمع بين الثابت والمتغير وبين النص والًجتهاد ا اجتماعياا خالصا   .(12)الثقافة الإسلامية ليست نتاجا

 :وتتميّز هذه الثقافة بخصائص عدّة، من أبرزها
 الشمول والتكامل. -1
 التوازن بين العقل والوحي.  -2
 الًرتباط الوثيق بالأخلاق.  -3
 مركزية الإنسان بوصفه مستخلفاا لً مالكاا. -4

 ثالثاا: الثقافة وبناء الإنسان
، يجمع بين تزكية النفس، وتنمية العقل، وتقويم السلوك. ويُعدّ هذا البعد   التربوي من أهم تركّز الثقافة الإسلامية على بناء الإنسان بناءا متكاملاا

 . (13)الفوارق بين الثقافة الإسلامية وبعض التصورات الغربية التي تنزع إلى الحياد القيمي أو النسبية الأخلاقية
 المبحث الثاني: الحضارة في الفكر الإسلامي

: مفهوم الحضارة والعمران   أولًا
يُعدّ عبد الرحمن بن خلدون من أبرز من أسهموا في تأصيل مفهوم الحضارة في الفكر الإسلامي وإن لم يستخدم المصطلح بصيغته الحديثة بل  

ا أن الحضارة نتاج تفاعل بي سان ن الإنعبّر عنه بمفهوم )العمران البشري(، وقد ربط ابن خلدون بين قيام العمران وتحقيق الًجتماع الإنساني مؤكدا
 .(14)والبيئة والقيم المنظمة لهذا التفاعل

 ثانياا: الًستخلاف أساس البناء الحضاري 
ضِ خَلِيفَةا﴾ )البقرة يرتكز التصور الإسلامي للحضارة على مبدأ الًستخلاف كما ورد في قوله تعالى َرأ ويعني ذلك أن   ،(30﴿إِنِّي جَاعِلٌ فِي الأأ

عن القيم    الإنسان مكلّف بعمارة الأرض وفق منهج الله لً وفق أهوائه المطلقة، ومن هذا فإن التقدم المادي في الحضارة الإسلامية لم يكن منفصلاا 
 .(15) الأخلاقية والضوابط الشرعية

 ثالثاا: التوازن بين المادي والمعنوي 
نوية )الأخلاق تميّزت الحضارة الإسلامية بقدرتها على تحقيق قدر معتبر من التوازن بين الجوانب المادية )العلم والعمران والًقتصاد(، والجوانب المع
د البعدين على  والقيم والعقيدة(، وقد أسهم هذا التوازن في استمرار الحضارة الإسلامية قروناا طويلة بخلاف نماذج حضارية أخرى غلب عليها أح

 . (16)حساب الآخر
 المبحث الثالث: العلاقة بين الثقافة والحضارة في التصور الإسلامي

: العلاقة الجدلية بين القيم والعمران   أولًا
 عند الحديث عن الثقافة والحضارة لً بد من ذكر الثقافة والحضارة الإسلامية مع بعضهم البعض لما يتميزان به من خصائص فريدة فقد أنتجت 

ية  إصلاحالثقافة الإسلامية تراثاا ضخماا في جميع مجالًت الحياة، أما الحضارة الإسلامية فقد جاءت لتخرج الناس من الظلمات إلى النور بمبادئ  
في التصور الإسلامي لً تُفهم الثقافة بمعزل عن الحضارة ولً تُفهم الثقافة بوصفها مجرد منظومة ف  نظمت العالم ووجهته نحو الطريق الصحيح

مّ فإن نظرية منفصلة عن الواقع، فالثقافة تمثل الإطار القيمي والمعرفي في حين تمثل الحضارة التطبيق العملي لهذا الإطار في التاريخ، ومن ث
 .(17)أي خلل في المنظومة الثقافية ينعكس بالضرورة على البنية الحضارية

 ثانياا: نماذج تاريخية من الحضارة الإسلامية
 :تجلّت هذه العلاقة الجدلية في التجربة الإسلامية عبر نماذج عديدة من أبرزها

 ازدهار العلوم الشرعية والطبيعية في ظل منظومة قيمية واحدة.  -1
 قيام مؤسسات علمية )كالمدارس والمستشفيات( بدوافع دينية وإنسانية. -2
 ضبط السلطة السياسية بقيم الشورى والعدل، نظرياا وتاريخياا.  -3
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 ثالثاا: نقد الفصل بين الثقافة والحضارة
م يرفض التصور الإسلامي الفصل الحاد بين الثقافة والحضارة لأن هذا الفصل يؤدي إلى إفراغ العمران من مضمونه القيمي أو إلى تحويل القي
ي  إلى شعارات مجردة، ومن هنا فإن تراجع الحضارة الإسلامية في بعض مراحلها لً يُعزى إلى قصور في القيم ذاتها بل إلى ضعف في تفعيلها ف

 .(18)واقع التاريخيال
 خلاصة الفصل الثاني

بين القيم  لخص هذا الفصل إلى أن التراث الإسلامي قد قدّم تصوراا متكاملاا للثقافة والحضارة يقوم على مرجعية الوحي ومبدأ الًستخلاف والتوازن  
هو ما يمنح هذا  والعمران، كما بيّن أن العلاقة بين الثقافة والحضارة في الفكر الإسلامي علاقة تكاملية وجدلية ولً علاقة فصل أو ترادف بينهما و 

 .التصور خصوصيته مقارنة بالفكر الغربي ويمهّد للدراسة المقارنة في الفصل الثالث
 التمايز بين مفهومي الثقافة والحضارة في الفكر الغربي الفصل الثالث

 دراسة تحليلية نقدية مقارنة بالتصور الإسلامي
هما أو من  يُعدّ الفكر الغربي الحديث من أكثر البيئات الفكرية التي شهدت جدلًا واسعاا حول مفهومي الثقافة والحضارة سواء من حيث تحديد مدلولي

المركز  الحداثة وبروز  الغرب حيث مثل صعود  فلسفية واجتماعية كبرى عرفها  بتحولًت  الجدل  ارتبط هذا  بينهما، وقد  العلاقة  ية حيث طبيعة 
ما بالتصور الأوروبية وتجربة الًستعمار ثم أزمات ما بعد الحداثة ويهدف هذا الفصل إلى تحليل أبرز التصورات الغربية لهذين المفهومين ثم مقارنته

 .(19)ميالإسلامي للكشف عن أوجه الًتفاق والًختلاف وتحديد الإشكالًت المعرفية الناتجة عن إسقاط المفاهيم الغربية على السياق الإسلا

 المبحث الأول: مفهوما الثقافة والحضارة في الفكر الغربي الحديث

: اتجاه الترادف بين الثقافة والحضارة  أولًا
ثقافة احتاجت  وقد  والًطلاع  المعرفة  لحب  مرادفة  الثقافة  البعض  يعتبر  بينهما  والفروق  والحضارة  الثقافة  مفهومي  حول  كثيرة  نقاشات   نشأت 
  المجتمعات لأسباب عديدة للبقاء عبر العصور فكان هذا من دوافع نشأة الحضارة، يمكن النظر للعلاقة بين الثقافة والحضارة بمنظور الأصل 

ذهب عدد من المفكرين الغربيين    حيث   رع، وفي هذا السياق يمكن ذكر الًتجاهات الناتجة عن الدراسات الًجتماعية لمفهومي الحضارة والثقافةوالف
ظهر وي  خاصة في القرن التاسع عشر إلى اعتبار الثقافة والحضارة مفهومين مترادفين يُعبّران عن درجة التقدم الإنساني في مختلف مجالًت الحياة

ويُلاحظ أن هذا الًتجاه ،  هذا الًتجاه بوضوح في الكتابات الوضعية التي ربطت الحضارة بالتقدم العلمي والتقني واعتبرت الثقافة مظهراا من مظاهره
ا، تنتهي ذروته بالحضارة الغربية الحديثة وهو ما أفضى إل ى نزعة مركزية  تأثر بالنزعة التطورية التي كانت ترى التاريخ الإنساني مساراا خطياا واحدا

 .(20) أوروبية واضحة
 ثانياا: اتجاه الفصل بين الثقافة والحضارة

مجتمعات  نشأت دراسات عديده حول مفهومي الثقافة والحضارة والفروق بينهما يرى البعض الثقافة مرادفة لحب المعرفة والًطلاع وقد تحتاج ثقافة ال
الفرع وفي  للعديد من العوامل للبقاء عبر القرون فكان هذا من دوافع نشأة الحضارة، ويمكن النظر للعلاقة بين الحضارة والثقافة بمنظور الأصل و 

في مقابل اتجاه الترادف برز اتجاه آخر يميّز بين   تلك السياق يمكن ذكر الًتجاهات الناتجة عن الدراسات الًجتماعية لمفهومي الحضارة والثقافة 
، ويُعدّ أوزوالد شبنغلر ا ويجعل لكل منهما مجالًا مستقلاا من أبرز ممثلي هذا الًتجاه إذ اعتبر   (Oswald Spengler) الثقافة والحضارة تمييزاا حادا

لتصور عن  الثقافة كياناا حياا مرتبطاا بالروح والقيم في حين رأى الحضارة مرحلة أفول وانحطاط تتحول فيها القيم إلى تقنيات جامدة ويكشف هذا ا
 .(21) نظرة تشاؤمية للتقدم المادي، كما يعكس أزمة الإنسان الغربي مع الحداثة الصناعية

 ثالثاا: اتجاه التكامل النسبي
تمييز الوظيفي سعى اتجاه ثالث إلى تجاوز الثنائية الحادة بين الثقافة والحضارة فرأى أن العلاقة بينهما علاقة تفاعل وتأثير متبادل وإن مع بقاء ال
الإطار الثقافة بوصفها  إلى  الذين نظروا  المعاصرين  الًجتماع والأنثروبولوجيا  المجالين، ويمثل هذا الًتجاه عدد من علماء  الرمزي وإلى    بين 

غير أن هذا الًتجاه على توازنه النسبي ظلّ محكوماا بمرجعية إنسانية وضعية لً تعترف بمصدر  ،  الحضارة بوصفها البنية المادية والمؤسسية
 .(22) متعالٍ للقيم

 المبحث الثاني: الأسس الفلسفية للتصور الغربي
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: المرجعية الإنسانية والعقلانية  أولًا
تحرير  يقوم التصور الغربي للثقافة والحضارة على مرجعية إنسانية تجعل الإنسان مصدر القيم ومعيار الحقيقة وقد أسهم هذا الأساس الفلسفي في  

 .(23)الإنسان من هيمنة الكنيسة لكنه في الوقت نفسه أفضى إلى نسبية معرفية وأخلاقية واضحة
 ثانياا: أثر العلمانية في تشكيل المفهومين

بيراا عن  أدّت العلمانية دوراا محورياا في فصل الثقافة والحضارة عن أي بعد ديني أو غيبي فغدت الحضارة مرادفة للتقدم المادي وغدت الثقافة تع
برى أنماط العيش والتفكير دون التزام أخلاقي ثابت، وقد انعكس هذا الفصل على طبيعة الإنتاج الحضاري الغربي الذي حقق إنجازات مادية ك

 .(24)لكنه واجه أزمات إنسانية وأخلاقية عميقة
 ثالثاا: البعد الًستعماري للمفهوم الحضاري 

ة(،  ارتبط مفهوم الحضارة في الفكر الغربي الحديث بالمشروع الًستعماري حيث استُخدم لتبرير الهيمنة على الشعوب الأخرى بدعوى )نقل الحضار 
 .(25)وقد كشف عدد من المفكرين المعاصرين الطابع الأيديولوجي لهذا الخطاب، الذي أخفى خلفه مصالح اقتصادية وسياسية

 المبحث الثالث: الدراسة المقارنة بين التصورين الإسلامي والغربي

: أوجه الًتفاق  أولًا
 :يمكن رصد بعض نقاط الًلتقاء بين التصورين من أبرزها

 الًعتراف بأهمية القيم في توجيه السلوك الإنساني. -1
 الإقرار بدور الإنسان في بناء العمران. -2
ا تاريخياا تراكمياا.  -3  اعتبار الحضارة نتاجا

 .غير أن هذه النقاط تظل عامة ولً تُلغي الفوارق العميقة بين المرجعيتين
 ثانيا: أوجه الًختلاف الجوهرية 
 :تتجلى الًختلافات الأساسية في

 الوحي في التصور الإسلامي والإنسان في التصور الغربي.  :  المرجعية -1
 قيم ثابتة منضبطة مقابل قيم نسبية متغيرة.    :طبيعة القيم -2
 .(26)عمارة الأرض وفق منهج الله مقابل تعظيم السيطرة والمنفعة :غاية الحضارة -3

 ثالثاا: إشكالية إسقاط المفاهيم الغربية
الإسلامي يُعدّ إسقاط مفهومي الثقافة والحضارة بصيغتهما الغربية على الواقع الإسلامي من أبرز الإشكالًت المعاصرة إذ يؤدي إلى تشويه التصور  

ها مطلقاا ولً  وإلى تبنّي نماذج حضارية لً تنسجم مع مرجعيته القيمية ومن هنا يؤكد هذا البحث ضرورة التعامل النقدي مع المفاهيم الوافدة لً رفض
 .(27) قبولها دون تمحيص

 خلاصة الفصل الثالث 
لقيم  بيّن هذا الفصل أن مفهومي الثقافة والحضارة في الفكر الغربي قد تشكّلا في إطار فلسفي إنساني علماني انعكس على طبيعة العلاقة بين ا

ا مغايراا يقوم على التكامل بين الثقافة والحضارة وتُبرز هذه ا  مقارنة الحاجة  ل والعمران كما أظهر أن التصور الإسلامي بمرجعية الوحيية يقدّم نموذجا
 .الملحّة إلى إعادة بناء المفاهيم الحضارية في الفكر الإسلامي المعاصر على أسس أصيلة وواعية

Abstract 
This study examines the conceptual distinction between culture and civilization as one of the major intellectual 

challenges facing contemporary Arab and Islamic thought, particularly in light of the transfer of modern 

Western concepts without precise terminological and methodological clarification. The research aims to analyze 

the historical and philosophical development of these two concepts within Western thought, to explore their 

foundations in Islamic intellectual heritage, and to conduct a critical comparative study between the two 

perspectives.The first chapter establishes the conceptual and methodological framework by tracing the linguistic 

and semantic origins of the concept of culture in Western thought and its evolution into an anthropological and 

sociological concept. It also highlights the problem of translating the term culture into Arabic and the resulting 

conceptual confusion between culture and civilization. The chapter concludes with an operational definition 
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that distinguishes culture as a system of values, meanings, and worldviews, and civilization as the material and 

institutional manifestation of those values in historical reality.The second chapter addresses culture and 

civilization within the Islamic perspective, emphasizing that although the modern term “culture” does not 

explicitly appear in early Islamic sources, its conceptual foundations are deeply rooted in revelation. Islamic 

culture is characterized by divine origin, comprehensiveness, balance, human dignity, and moral commitment. 

Civilization, in turn, is grounded in the principle of stewardship (khilāfah) and the concept of human civilization 

(ʿumrān), reflecting a balanced relationship between moral values and material development.The third chapter 

analyzes the distinction between culture and civilization in modern Western thought by examining the main 

intellectual trends, including synonymity, strict separation, and relative integration. It discusses the 

philosophical foundations of these trends, particularly humanism and secularism, and reveals the ideological 

and colonial dimensions embedded in the Western civilizational discourse. Through a comparative analysis, the 

study highlights the fundamental differences between the Western and Islamic perspectives in terms of 

reference, values, and the ultimate purpose of civilization.The study concludes that the Islamic model offers an 

integrated and value-based framework that harmonizes culture and civilization through divine guidance, and 

emphasizes the necessity of critically engaging with imported concepts to preserve the authenticity of Islamic 

civilizational thought while addressing contemporary challenges. 
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